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 انضمام الجزائر إلي البريكس .. 
ما بين الدوافع  والامكانات والسيناريوهات

د. عي محجوب
مدير تحرير دورية آفاق أفريقية 

تقارير

مقدمة:

ارتفعــت أســهم »مجموعــة بريكــس« في الآونــة الأخــيرة إعلاميــاً بعــد الغــزو الــروسي 

لأوكرانيــا، وأضحــت عــدة دول تبحــث عــن الانضــمام إلى تكتــل يحقــق نوعاً مــن القطبية 

ــات  ــا في وجــه العقوب ــين له ــن شركاء داعم ــيا ع ــع بحــث روس ــة، خصوصــاً م الاقتصادي

الاقتصاديــة الغربيــة، وتفضيــل مجموعــة مــن الــدول إبقــاء علاقاتهــا قويــة مــع موســكو 

ــد، رئيســة  ــه الداعمــة لأوكرانيا..وكانــت بورنيــما أنان وعــدم مشــاركة الغــرب في توجهات

ــدة إلى  ــدول جدي ــد أشــارت إلى انضــمام محتمــل ل ــدول بريكــس، ق ــدولي ل ــدى ال المنت

المجموعــة، ونقلــت وســائل إعــلام عنهــا قولهــا إن تركيــا ومــصر والســعودية قــد تنضــم 

قريبــا، كــما ســبق لموســكو أن أعلنــت اســتعداد إيــران والأرجنتــين للانضــمام..

وفي هــذا الصــدد تســعى الجزائر إلى الانضــمام لمجموعــة بريكــس BRICS التــي 

تضــم دولاً كــبرى مثــل الصــين وروســيا، طمــوح عــبر عنــه في أواخــر يوليــو٢0٢٢ الرئيــس 

الجزائــري عبــد المجيــد تبــون، ورحبــت بــه كل مــن بكــين وموســكو.

نرصــد خــلال التقريــر نبــذة عامــة عــن مجموعــة البريكــس النشــاة والتطــور 

ــر  ــة الجزائ ــم ننطلــق الي الدوافــع والاســباب التــي تجعــل دول ــة، ث والامكانيــات الحالي

ــر  ــل الجزائ ــي تؤه ــات الت ــتعرض الامكاني ــم نس ــة، ث ــمام للمجموع ــو الانض ــعي نح تس

لذلــك، ثــم نســتعرض بعــض المعوقــات التــي قــد تحــول دون هــذا الانضــمام ثــم نعــرج 

عــي نــادي الراغبــين للانضــمام للبريكــس مــن الــدول الاخــري بالعــالم النامــي، ونختتــم 

بالاشــارة الي ســيناريوهات الانضــمام المتوقعــة للحالــة الجزائريــة .. وذلــك عــي النحــو 

ــالي : الت
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أولا: نبذة عامة عن مجموعة البريكس النشاة والتطور والامكانيات الحالية

ثانيا:الدوافع والاسباب لانضمام الجزائر

ثالثا:الامكانات المؤهلة للجزائر للانضمام

رابعا: معوقات انضمام الجزائر للمجموعة

خاتمة.. سيناريوهات “الانضمام«:

أولا: نبذة عامة عن مجموعة البريكس النشأة والتطور والامكانيات الحالية

بريكــس BRICS، حســب موقعهــا الرســمي عــلى الإنترنــت، منظمــة تجمــع خمســة 

ــا، وهــي تســمية ملخصــة  ــوب أفريقي ــد، الصــين، وجن ــل، روســيا، الهن دول هــي البرازي

ــدول الخمــس.. وكانــت روســيا هــي التــي شرعــت في إنشــائها،  للحــروف الاولى مــن ال

ففــي ٢0 ســبتمبر ٢00٦ تــم عقــد أول اجتــماع وزاري للمجموعــة بدعــوة مــن الرئيــس 

الــروسي فلاديمــير بوتــين عــلى هامــش أشــغال الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.. وكانــت 

تســمى »بريــك« نســبة إلى الأحــرف الأولى مــن مؤسســيها، وتحــول اســمها إلى »بريكــس« 

بعــد انضــمام جنــوب أفريقيــا.

نظريــا قــام العــالم جيــم أونيــل Jim O’Neill  بالتنظــير لقيــام مجموعــة بريــك، حــين 

نــشر عــبر جولــدن ســاكس، تقريــرًا في أكتوبــر ٢00٣  بعنــوان “الحلــم مــع دول بريكــس.. 

ــي،  ــاد العالم ــلى الاقتص ــك ع ــة دول البري ــه: “هيمن ــع في ــام ٢0٥0” توق ــق إلى ع الطري

حيــث ســتحل البرازيــل محــل إيطاليــا في عــام ٢0٢٥، وتتفــوق عــلى فرنســا في عــام ٢0٣1، 

وتتفــوق روســيا عــلى المملكــة المتحــدة في عــام ٢0٢٧، وألمانيــا في عــام ٢0٢٨، وتتفــوق 

الصــين عــلى الولايــات المتحــدة في عــام ٢0٤1 لتصبــح أكــبر اقتصــاد في العــالم، وتتفــوق 

الهنــد عــلى اليابــان في عــام ٢0٣٢، وقــد جعــل هــذا التقريــر دول البريــك مشــهورة.

ــس؛  ــور البريك ــلى ظه ــاعدت ع ــة س ــروف موضوعي ــاك ظ ــي، هن ــد العم ــلى الصعي ع

ــة  ــج الأزم ــادي، ونتائ ــو الاقتص ــع النم ــا بتسري ــة وعلاقته ــة العولم ــات حرك ــا: تبع منه

ــن  ــا م ــا تلاه ــام ٢00٨، وم ــة في ع ــوق الأمريكي ــع الس ــدأت م ــي ب ــة الت ــة العالمي المالي

جــر الاقتصــاد إلى ركــود بعيــد المــدى، وكل هــذا زاد مــن وعــي دول بريكــس لمواجهــة 

التحديــات الجديــدة التــي أثارتهــا الأزمــة بشــكل أفضــل، ثــم للمطالبــة بنظــام اقتصــادي 

ــة بشــكل أفضــل. ــدان النامي ــي تطلعــات البل دولي أكــر عــدلًا، مــن شــأنه أن يلب
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ــث  ــيا”، حي ــبرج – روس ــا في “يكاترين ــة له ــدت أول قم ــام ٢00٩، انعق ــو ع وفي يوني

ــا البيئيــة،  ــيْن، وأمــن الطاقــة، والقضاي ــا الاقتصــاد والتمويــل الدولي ناقــش قادتهــا قضاي

ونــزع الســلاح، وعــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، وإصــلاح المؤسســات الدوليــة، وصــدر 

بيــان مشــترك كشــف عــن رغبــة مشــتركة لــدى قادتهــا لتنســيق مواقفهــم بشــأن قضايــا 

التنميــة والأمــن الــدولي، وبعدهــا بســنة تغــير اســم المجموعــة ليصبــح “بريكــس” بعــد 

انضــمام جنــوب أفريقيــا إليها..عندهــا طــرح الخــبراء والمراقبــون ســؤالًا مفــاده: كيــف 

يمكــن لــدول بعيــدة جغرافيًــا مثــل روســيا والبرازيــل، ودول متباينــة مثــل الهنــد والصــين، 

ــا في صــدارة المشــهد الــدولي.. ــا وتحديً وجنــوب أفريقيــا، أن تشــكل تكتــلًا اقتصاديً

 وخــلال قمــة بريكــس بالبرازيــل في 1٥-1٦ يوليــو ٢01٤، تقــرر إنشــاء بنــك للتنميــة 

وتبنــي معاهــدة لوضــع احتياطــي طــارئ للمجموعــة، التــي باتــت تمتلــك مــا مجموعــه 

٢00 مليــار دولار.

تمثــل دول بريكــس ٤0 بالمئــة مــن مســاحة العــالم حيــث إنهــا تضــم أكــبر خمــس دول 

في العــالم مــن حيــث المســاحة، كــما يمثــل تكتــل بريكــس ٤1% مــن ســكان العــالم، و٢٤% 

مــن الاقتصــاد العالمــي و1٦% مــن التجــارة العالميــة. وتســتحوذ الصــين عــلى أكــر مــن ٧0 

في المئــة مــن اقتصــاد المنظمــة، فيــما تملــك الهنــد نحــو 1٣ في المئــة، وروســيا والبرازيــل 

٧% لــكل منهــما، وجنــوب أفريقيــا نحــو ٣%.

ــة ٤٤  ــوة الشرائي ــاً للق ــدول مجموعــة »بريكــس« تبع ــج المحــي ل ــغ حجــم النات ويبل

ــغ  ــما تبل ــة 1٦% في ــة العالمي ــارة الدولي ــن التج ــا م ــغ حصصه ــما تبل ــون دولار، في تريلي

مســاهمتها في إنتــاج الســلع التــي يحتاجهــا العــالم ٣0% وتغطــي دول مجموعــة الأســواق 

الناشــئة ٢٧% مــن مســاحة الكــرة الأرضيــة بنســبة ســكان تبلــغ  ٤0% مــن العــدد الإجمالي 

لســكان العــالم.

ــة  ــن والتنمي ــلام والأم ــم الس ــا ودع ــما بينه ــاون في ــة إلى التع ــدف دول المجموع وته

ــالم  ــاد في الع ــبر اقتص ــي أك ــي ه ــين الت ــا الص ــا أن بينه ــالم، خصوص ــة في الع الاقتصادي

والهنــد وهــي ثالــث اقتصــاد في العــالم ثــم روســيا التــي هــي أكــبر مصــدر للطاقــة في 

ــي تقودهــا  ــة الســبع الت ــة لمجموع ــة منظمــة موازي ــون بمثاب ــالم«.. ويعتبرهــا مراقب الع

أمريــكا. وتســعى بريكــس إلى هــدف واضــح وعلنــي وهــو إقامــة نظــام عالمــي “متعــدد 
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ــي  ــج القوم ــن النات ــي تســتحوذ عــلى ٧0% م ــر مســعى “الصــين – الت الأقطــاب” ويظه

للمجموعــة” – واضحًــا في طــرح اســتراتيجية اقتصاديــة جديــدة تخــدم هــدف المجموعــة.

وأكــبر عقبــة تواجههــا »بريكــس« هــي الهيمنــة الكبــيرة للصــين عــلى المجموعــة 

والــشراكات الاقتصاديــة التــي تجمــع عــددا مــن أعضائها بــدول الغــرب، وتعتــبر مجموعة 

بريكــس اليــوم تكتــلًا اقتصاديًــا، قابــلًا لأن يكــون في المســتقبل المنظــور تجمعًــا سياســيًا 

يؤثــر عــلى صناعــة القــرارات المصيريــة عــلى المســتوى العالمــي، وقــد تمكنــت “بريكــس” 

مــن تعبيــد الطريــق والســير فيــه جنبًــا إلى جنــب، مــع أنهــا لا تملــك روابــط تاريخيــة، 

ــا، ناهيــك عــن وجــود دولهــا في أماكــن مختلفــة جــدًا في سلســلة  ــا أيديولوجيً ولا تقاربً

الإنتــاج العالميــة، لذلــك “يبــدو تشــكليها مثــل قصــة سرياليــة.. وهــي مجموعــة قليلــة 

مــن البلــدان ذات معــدلات نمــو اقتصــادي كبــيرة، اتحــدت معًــا لتشــكيل مــا يســمى الآن 

مجتمــع المصــير”، والقــول بــأن بريكــس يعتــبر “مجتمــع المصــير”، يتــأتى مــن كونــه قابــلًا 

ــد  ــل ٤0% مــن ســكان العــالم، ومــا يزي ــه يمث ــا لأن للتوســع في المســتقبل المنظــور، وأيضً

قليــلًا عــن ربــع الناتــج المحــي الإجــمالي العالمــي..

ــا  ــا وم ــا الحــرب في أوكراني ــي، وخصوصً ــد تطــور الأحــداث عــلى المســتوى العالم وبع

تبعهــا مــن انقســام، ظهــرت “رغبــة مزودجــة“، لــدى بريكــس مــن جهــة، ولــدى بعــض 

الــدول، التــي ترغــب في الانضــمام إليهــا مــن جهــة أخــرى، وعــلى هــذا الأســاس اقترحــت 

الصــين بــدء عمليــة توســيع مجموعــة “بريكــس”، حيــث انضــم إلى مشــاورات “بريكــس 

ــا والإمــارات  ــون عــن الأرجنتــين ومــصر وإندونيســيا وكازاخســتان ونيجيري بلــس” ممثل

ــذه  ــع ه ــد، وجمي ــنغال وتايلن ــعودية والس ــة الس ــة العربي ــدة والمملك ــة المتح العربي

الــدول، قــد تكــون أعضــاء محتملــين في المنظمــة مســتقبلًا.

وقــد أخــذت البريكــس اهتمامــا أكــبر مــن الســابق بعــد الحــرب الأوكرانيــة والتشــتت 

ــة أو  ــلات جيو-سياســية وجيو-اقتصادي الحاصــل في النظــام العالمــي والاتجــاه نحــو تكت

ــة البريكــس خصوصــا بعــد الاجتــماع الأخــير الــذي ضــم  جيو-اســتراتيجية. بــرزت أهمي

ــت  ــا. وأصبح ــيا، وماليزي ــر، إندونيس ــعودية، الجزائ ــم الس ــة بينه ــن دول ــا عشري تقريب

ــي الســبع والعشريــن«. ــل مجموعت ــوازي منظــمات مث هــذه المنظمــة تضاهــي وت
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ثانيا:الدوافع والاسباب لانضمام الجزائر

هنــاك العديــد مــن الدوافــع التــي جعلــت لــدي الجزائــر رغبــة واضحــة في الانضــمام 

الي تكتــل البريكــس، ففــي تصريحــات للرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون للصحــف 

الجزائريــة في ٣1 يوليــو٢0٢٢ ذكــر بــأن »هنــاك شروطــا اقتصاديــة للالتحــاق بمجموعــة 

بريكــس، أظــن أنهــا تتوفــر بنســبة كبــيرة في الجزائــر«. كــما قــال تبــون إن بريكــس تهــم 

بــلاده كونهــا »قــوة اقتصاديــة وسياســية« والانضــمام إليهــا ســيبعد الجزائــر التــي تعتــبر 

»رائــدة في عــدم الانحيــاز« عــن »تجــاذب القطبــين«.

وفي قمــة بريكــس التــي عقــدت عــبر الفيديــو كونفرنــس في شــهر يونيــو ٢0٢٢  تــم 

توســيع التنســيق ليشــمل 1٣ دولــة إضافيــةـ كان الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون 

أول ضيــف تحــدث، داعيًــا إلى “نظــام اقتصــادي جديــد يســود فيــه التكافــؤ والإنصــاف 

بــين الــدول”.

وبــدوره صرح وزيــر الخارجيــة الجزائــري الســابق  رمطــان لعمامــرة، في مؤتمــر صحفــي 

عقــده في ٩ أكتوبــر ٢0٢٢ “إن للجزائــر القــدرة عــلى تقديــم قيمــة مضافــة إلى مجموعــة 

ــة الخاصــة  ــي، المبعوث ــلى زروق ــت لي بريكــس“، وفي الســادس مــن نوفمــبر  ٢0٢٢ أعلن

المكلفــة بالــشراكات الدوليــة الكــبرى بــوزارة الخارجيــة الجزائريــة، في مقابلــة مــع الإذاعــة 

الجزائريــة الرســمية: “أن الجزائــر قدمــت طلبًــا رســميًا للانضــمام إلى مجموعــة بريكس“، 

وبذلــك تكــون الجزائــر قــد اتخــذت خطــوة عمليــة بعــد أن تأكــدت مــن دعــم بعــض 

دول المجموعــة، خاصــة روســيا والصــين.

عــلى الرغــم مــن إعــلان الجزائــر صراحــة، كــما جــاء عــلى لســان رئيســها، أنهــا تهــدف 

مــن الانضــمام إلى مجموعــة بريكــس إلى أمريــن: الأول اقتصــادي، والثــاني ســياسي، فإنهــا 

تـُـولي الأول اهتمامًــا أكــبر مــن الثــاني، ذلــك أن هــذا التحالــف يتيــح لهــا إمكانيــة إقامــة 

مشــاريع بنيــة تحتيــة مهمــة، مــن أجــل تعزيــز التجــارة الدوليــة، مثــل تمويــل الصــين 

لتطويــر مينــاء بجايــة، وهــو مــشروع احتياطــي منــذ عــام ٢01٧.

كــما تراهــن الجزائــر عــلى النمــوذج الاقتصــادي لمجموعــة بريكــس السريعــة النمــو في 

تحقيــق إقــلاع اقتصــادي، “سيحســن مــن مســتوى المعيشــة والأمــن لــدى لســكان، حيــث 

ستشــغل المشــاريع اليــد العاملــة؛ مــا يــؤدي إلى انخفــاض معــدل البطالــة وإيجــاد ثــروة. 
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ــا – مــن  كــما يمكــن للوظائــف الجديــدة التــي توفرهــا المجموعــة أن تحــد – ولــو جزئيً

مســألة الهجــرة التــي تظــل بــلاءً حقيقيًــا في الجزائــر”.

ــهيلات  ــلى تس ــا ع ــي حصوله ــر ه ــا الجزائ ــد تجنيه ــي ق ــرى الت ــد الأخ ــن الفوائ وم

ــة داخــل المجموعــة، خاصــة مــع الصــين  ــا البيني ــق علاقاته ــة، وتعمي ــة واقتصادي تجاري

التــي هــي أكــبر مســتورد للطاقــة في العــالم، وهــذا يعنــي أنهــا قــادرة عــلى اســتيعاب 

ــن  ــا أن تخصــص جــزءًا م ــه بإمكانه ــما أن ــط، ك ــاز والنف ــن الغ ــر م كل صــادرات الجزائ

اســتثماراتها لصناعــة النفــط والغــاز الجزائريــين. كــما أن بإمــكان الجزائــر أن تبيــع نفطهــا 

وغازهــا بعملــة غــير الــدولار الأمريــي واليــورو، وأن تتحــول إلى البترو-يــوان الصينــي في 

المســتقبل مــا ســيحميها مــن عقوبــات اقتصاديــة محتملــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة 

ــر نهجــا سياســيا لا يــرضي واشــنطن.. في حــال اتخــذت الجزائ

ــم الجزائــر مــن روســيا كيــف تمكنــت مــن أن تحــول  وهنــاك فائــدة أخــرى، وهــي “تعلُّ

نفســها مــن مســتورد رئيــي للقمــح والمــواد الغذائيــة، أيــام الاتحــاد الســوفيتي، إلى أكــبر 

مصــدر لهــما في العــالم، تحــت زعامــة الرئيــس فلاديمــير بوتــين«، مــا يجعلهــا ستســتفيد 

ــاد الأزمــة  في المســتقبل مــن تأمــين أمنهــا الغــذائي وتصديــر الفائــض، خاصــة بعــد ازدي

الغذائيــة في العــالم.

وفي ظــل نظــام عالمــي آخــذ في التحــول بسرعــة من الأحاديــة، بقيــادة الولايــات المتحدة 

الأمريكيــة، إلى نظــام متعــدد الأقطــاب قــد تقــوده الصــين وروســيا ودول أخــرى، تعتقــد 

ــة مصــدرة  ــر اليــوم أنهــا قــادرة عــلى أن تحــول نفســها إلى أكــر مــن مجــرد دول الجزائ

ــة  ــا بمجموع ــيرة مــن خــلال التحاقه ــا كب ــدة ومزاي ــاق جدي ــاز، في إطــار آف للنفــط والغ

ــاً أن  ــة، خصوص ــمام للمجموع ــا بالانض ــمح له ــع يس ــر في وض ــما أن الجزائ ــس، ك بريك

ــة  ــر لمجموع ــمام الجزائ ــة، وأن انض ــة ومتين ــاء عريق ــدول الأعض ــر بال ــات الجزائ علاق

ــن  ــد م ــدان نحــو مزي ــع هــذه البل ــة م ــا الاقتصادي الأســواق الناشــئة ســيدفع بعلاقاته

التعــاون لتحقيــق مكاســب مشــتركة..

وبالعــودة الي الدوافــع الاقتصاديــة الجزائريــة للانضــمام لبريكــس يركــز بعــض الخــبراء 

ــة  ــا الدولي ــر لعلاقاته ــأتي في إطــار مراجعــة الجزائ ــين عــلى أن هــذه الخطــوة ت الجزائري

والاقتصاديــة، ضمــن تحــرك اقتصــادي يتزامــن مــع انتعــاش مــالي متوقــع عــلى خلفيــة 
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ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز، وتوقــع قانــون الماليــة التكميــي الجزائــري لســنة ٢0٢٢ 

الصــادر في أغســطس ٢0٢٢، ارتفــاع الإرادات بنســبة ٢٦% إلى )٤٨.٦٣ مليــار دولار( مــن 

ــل  ــر عــبر هــذا التكت ــه يمكــن للجزائ ــة الأولي، وإن ــون المالي ــار دولار( في قان )٣٩.٤٨ ملي

ــة  ــة قوي ــد صناعي ــن قواع ــتركة وم ــاريع مش ــن مش ــتفادة م ــد »الاس ــادي الجدي الاقتص

بهــذه البلــدان ومــن وفــرة كبــيرة للمنتجــات الغذائيــة وهــو التحــدي العالمــي القــادم، 

وأن يعــزز انضــمام الجزائــر للبريكــس التبــادل التجــاري السريــع عــبر معاملــة تفضيليــة 

ــة  ــادر إضافي ــير مص ــمح بتوف ــد يس ــف ق ــذا التحال ــما أن ه ــة، ك ــاء المجموع ــين أعض ب

ــس.  ــة بريك ــتحدثته دول مجموع ــذي اس ــة ال ــك التنمي ــلال بن ــن خ ــة م للســيولة المالي

» فالجزائــر تقــدم نفســها كبلــد يمكنــه لعــب دور قاعــدة صناعيــة ولوجســتية إضافيــة 

لــدول كــبرى، كالصــين والهنــد والبرازيــل وبــاب لإفريقيــا، مــن خــلال الاســتغلال الأمثــل 

للموقــع الاســتراتيجي لبلــد هــو مفــترق الطــرق بــين القــارات ومدخــل آمــن إلى عديــد 

الــدول الإفريقيــة، حيــث تتميــز الجزائــر باســتقرار ســياسي وأمنــي يرفــع مــن جاذبيــة 

البلــد في منــاخ المــال والأعــمال«. 

الاستفادة من بنك التنمية الجديد التابع للبريكس

فقــد وقعــت دول “بريكــس” ســنة ٢01٤ إنشــاء بنــك التنميــة الجديــد، والــذي يتكفّــل 

بتمويــل اســتثمارات كــبرى، إذ أن الصيغــة التــي يعمــل بهــا هــذا البنــك تنافــس صنــدوق 

النقــد الــدولي، الــذي يفــرض شروطــا تعجيزيــة صارمــة لإقــراض الــدول، في حــين يكتفــي 

بنــك “بريكــس” بالإقــراض مقابــل فوائــد معيّنــة، وهــي الآليــات الماليــة التــي سيتســنى 

للجزائــر الاســتفادة منهــا في حــال انضمامهــا للمجموعــة، كــما قــد يؤهّلهــا هــذا الخيــار 

ــل غــير  ــة والعراقي ــود الجمركي ــع القي ــق برف ــة تتعلّ ــات تفاضلي ــع عــلى اتفاقي إلى التوقي

ــة  ــات معين ــدة في قطاع ــدول الرائ ــذه ال ــارب ه ــن تج ــتفادة م ــا الاس ــة، وأيض الجمركي

كالصناعــة والزراعــة والمناجــم واســتغلال الــروات الباطنيــة.

ــوّل إلى  ــن التح ــنة م ــرف ٢0 س ــت في ظ ــس تمكّن ــاء في بريك ــدول الاعض ــذه ال إن ه

ــة مــع معــدّل  ــا الخــام الفــردي 1٥ ألــف دولار، مقارن ــة، حيــث يفــوق دخله دول نامي

ــاس  ــر كعضــوة جديــدة في المجموعــة مــن اقتب ٤ آلاف دولار، وهــو مــا ســيمكّن الجزائ

نفــس التجربــة، في مجــال التجــارة والنمــوّ، وتأســيس نمــوذج تنمــوي جديــد يقــوم عــلى 
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ــلى  ــردّ حــبر ع ــس مج ــا، ولي ــي للخــبرة والتكنولوجي ــل فع التطــور التكنولوجــي، بتحوي

ــدة. ــع مشــاريع اســتثمارية جدي ورق، وتوقي

كــما أن هــذه الخطــوة ســتتيح نســبيا للجزائــر الدخــول في مرحلــة إعــادة التــوازن في 

ظــل المنظومــة الماليــة العالميــة الجديــدة، وتخفّــف مــن التبعيــة لجهــة معيّنــة وضــمان 

التــوازن في علاقاتهــا الاقتصاديــة والتجاريــة، القائمــة عــلى اتفــاق مــع الاتحــاد الأوروبي 

مــن جهــة وآخــر مــع الــدول العربيــة واتفاقيــات ثنائيــة مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة، 

وانخــراط في تكتّــل “البريكــس”.

ــوي  ــذي يحت ــدوق الاحتياطــي ال ــل بالصن ــة، تتمثّ ــوة اقتصادي ــة ق ــذه المنظم ــإنّ له ف

عــلى مبالــغ مهمــة مــن  النقــد الأجنبــي، وببنــك التنميــة الجديــد، الــذي يمــوّل مشــاريع 

البنيــة التحتيــة في هــذه الــدول المنضويــة تحــت مجموعــة »بريكــس«.

المشروعات الجزائرية المحتملة

وتتميــز الجزائــر أيضــاً بموقعهــا الاســتراتيجي عــلى أبــواب أوروبــا كأكــبر ســوق في العالم، 

بالإضافــة إلى أنهــا عــلى مقربــة مــن الأســواق الأفريقيــة، وخصوصــاً الغــرب الإفريقــي...

وهنــاك العديــد مــن المشروعــات التــي تحتــاج إليهــا الجزائر..بحســب الخبــير الاقتصــادي 

الجزائــري، أحمــد الحيــدوسي، فــإن الجزائــر:

1-تحتــاج إلى عــدد مــن المشــاريع، كالصناعــات الميكانيكيــة وصناعــات الفضــاء، التــي 

تعَُــدّ الصــين بلــداً رائــداً ومتطــوراً في تقنياتهــا.

ــت  ــيا قطع ــاً أن روس ــي، وخصوص ــال الزراع ــية في المج ــبرة الروس ــاج إلى الخ ٢- تحت

للحبــوب في  الزراعــة، بعــد أن كانــت دولــة مســتوردة  كبــيرة في مجــال  أشــواطاً 

ــاج  ــك، تحت ــوب. لذل ــي تصــدّر الحب ــدول الت ــن أهــم  ال ــدّ م ــوم، تعَُ التســعينيات. والي

ــاً أن  ــا، وخصوص ــة فيه ــاع الزراع ــر قط ــل تطوي ــن أج ــية م ــة الروس ــر إلى التجرب الجزائ

الجزائــر تمتلــك أراضي زراعيــة تقــدّر بملايــين الهيكتــارات، ويمكــن اســتغلالها مــن أجــل 

ــارج. ــر  إلى الخ ــى التصدي ــة، أو حت ــوق الداخلي ــات الس ــة حاج تلبي

٣- تحتــاج إلى الاســتفادة مــن تجربــة الهنــد وخبرتهــا في مجــال صناعــة الــدواء 

والصناعــات التكنولوجيــة في هــذا المجــال، الــذي يشــهد تطــوراً في الهنــد، وقطعــت فيــه 

ــيرة. ــي أشــواطاً كب ــو دله ني
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٤- يمكــن الاســتعانة بــكل دول »البريكــس« مــن أجــل إنشــاء البنــى التحتيــة في الجزائر، 

أو مــا يُعــرفَ بعقــود البنــاء والاســتغلال )»بي أوُ تي«(، والتــي تعتمــد عــلى مصــادر ماليــة 

كبــيرة، كإنشــاء موانــئ وســكك حديديــة. وهــذه المشــاريع تتــمّ عــن طريــق الصنــدوق 

الاحتياطــي التابــع لمنظمــة »بريكــس«.

حسابات سياسية جزائرية للانضمام  
عــي الجانــب الاخــر يــري بعــض المراقبــين الجزائريــين أن هــدف الجزائــر مــن الانضــمام 

لتحالــف »بريكــس« ســياسي أكــر مــما هــو اقتصــادي، بخاصــة أن الجزائــر تشــعر بنــوع 

مــن عــدم رضــا القــوى الغربيــة عــلى ســلوكها، وتحــاول أن تجــد دعــماً أو حمايــة مــن 

أطــراف دوليــة أخــرى، وأن انضــمام الجزائــر لهــذه المنظمــة يعتــبر انحيــازاً لقطــب آخــر 

تقــوده روســيا،

ــة الأســواق  ــر للانضــمام لمجموع ــيرت التســاؤلات عــما إذا كان توجــه الجزائ ــا أث وهن

الناشــئة ســيكون ورقــة بديلــة لشراكتهــا مــع الاتحــاد الأوروبي، في ظــل مطالــب الجزائــر 

ــة  ــائر مالي ــبب بخس ــوازن وتس ــير مت ــه غ ــبر أن ــذي تعت ــاق ال ــة الاتف ــتمرة بمراجع المس

ــق  ــا وف ــي شركائه ــع باق ــا م ــا في تعامله ــيادة قراره ــتحتفظ بس ــر س ــا، أم أن الجزائ له

مقاربتهــا ومســاعيها لتحقيــق مصالحهــا السياســية والاســتراتجية. وإن انضــمام للجزائــر 

في منظمــة البريكــس لــن يكــون عــلى حســاب شراكاتهــا الاســتراتيجية مــع باقــي الــشركاء 

التــي تتعامــل معهــم، » فالجزائــر تتعامــل  بمنطــق التنويــع والشراكــة لتعزيــز مصالحهــا 

الاســتراتيجية«، وأن »مراجعــة اتفــاق الشراكــة مــع الاتحــاد الأوروبي لــه إطــاره الخــاص 

فالجزائــر تفصــل بــين الملفــات ولا تقايــض بهــا«.

كــما أن الأحــداث الدوليــة المتســارعة التــي غــيرت معطيــات الســوق الطاقويــة 

ــوض  ــع في ح ــادة التموق ــة لإع ــة ذهبي ــر فرص ــت الجزائ ــية منح ــه الجيوسياس وخريطت

ــح  ــين مصال ــوازن ب ــن الت ــث ع ــط البح ــت ضغ ــع تح ــوار الأوروبي الواق ــط والج المتوس

ــرة  ــع إلى الانخــراط في دائ ــشرق، وأن التطل ــن ال ــدة م ــوى الصاع ــي والق ــه الأمري حليف

ــل أن  ــادي، قب ــتوى الاقتص ــلى المس ــر ع ــبة للجزائ ــي بالنس ــان واقع ــئة ره ــدول الناش ال

يكــون خيــاراً مدفوعــاً بخلفيــات سياســية، خاصــة، وأن قــادة بريكــس يبحثــون تعزيــز 

ــدد. ــاء الج ــتراتيجية للأعض ــوة الاس ــن الق ــر ع ــض النظ ــة بغ المجموع
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لا يعنــي دخــول الجزائــر إلى البريكــس أنهــا ســتدير ظهرهــا لنظــام الغــرب، فالعلاقــات 

التجاريــة الجزائرية-الأوروبيــة مزدهــرة خصوصــا في مجــال النفــط والغــاز إذ نــرى 

العلاقــات الجزائرية-الفرنســية التجاريــة لا تــزال قويــة، ومــع إيطاليــا أيضــا. الجزائــر لــن 

تديــر ظهرهــا للــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة مغبــة تكبــد خســارة كبــيرة. برأيــي 

ــاب  ــرك الب ــرب وت ــر للغ ــدم إدارة الظه ــون ع ــب أن تك ــة يج ــتراتيجية الجزائري أن الاس

مفتوحــا لــدول البريكــس وبالتــالي تبقــي علاقاتهــا حســنة مــع الجميــع«.

ثالثا:الامكانات المؤهلة للجزائر للانضمام
تمتلــك الجزائــر بعــض الامكانــات والمقومــات التــي تمثــل إضافــة لبريكــس، فهــي تعــد 

أكــبر بلــد عــربي وإفريقــي مــن حيــث المســاحة، وكذلــك أكــبر مصــدر للغــاز الطبيعــي في 

القــارة الســمراء، ورابــع أكــبر اقتصــاد بهــا، وديونهــا الخارجيــة شــبه معدومــة، مــا يمنحهــا 

اســتقلالية أكــبر بصناعــة القــرار.

وقــد كشــف رئيــس الجمهوريــة الجزائريــة  عبــد المجيــد تبــون في حــوار خــص بــه قنــاة 

الجزيــرة  في مــارس ٢0٢٣ أن كل الامــور ترشــح الجزائــر إلى الإنضــمام والقبــول في منظمة 

ــا  ــبر عربي ــر اك ــاحة الجزائ ــوار ان مس ــة في ذات الح ــس الجمهوري ــبر رئي ــس، وإعت بريك

وإفريقيــا، وكــذا كونهــا مــن اكــبر مصــدري الغــاز إفريقيــا، وايضــا ٤ أكــبر دولــة إقتصاديــا 

ــياق  ــة في ذات الس ــس الجمهوري ــع رئي ــا ، وتاب ــون خارجي ــا دي ــس لديه ــا ولي في افريقي

بالقــول: مــازال عمــل ســنقوم بــه هــذه الســنة مــن اجــل رفــع الدخــل القومــي للبــلاد. 

وكــذا رفــع نســبة الدخــل القومــي في الصناعــة. كــما أن هنــاك العديــد مــن المــؤشرات 

ــا دخــول هــذه المنظمــة ورأســنا مرفــوع ،  ــى يمكنن ــد مــن إصلاحهــا حت ــة لاب الإقتضادي

ــل  ــا البرازي ــوب إفريقي ــة روســيا والصــين جن ــن دول ــة ان كل م ــس الجمهوري ــد رئي وأك

ــا. وســيتم الإعــلان عــن القبــول صيــف ٢0٢٣. ــدوا موافقتهــم والبــاب مفتــوح امامن أب

ــة الـــ  ــلاده إلى مجموع ــمام ب ــون، أنّ انض ــد تب ــد المجي ــري عب ــس الجزائ ــبر الرئي واعت

»بريكــس« سيســاعدها في التنميــة، أكــر مــما ســاعدتها الهيئــات الماليــة الدوليــة، 

وأضــاف تبــون خــلال لقــاءه الــدوري، مــع ممثــي بعــض المؤسســات الإعلاميــة الوطنيــة، 

عــلى هامــش إشرافــه عــلى احتفاليــة الجزائــر، بمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة في 

مايــو ٢0٢٣ ، إنّ »بنــك مجموعــة بريكــس يحتــوي عــلى 100 مليــار دولار، أي أكــر مــن 
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البنــك العالمــي«. كــما تابــع: »هــذه المجموعــة ســتموّل مشــاريعنا وســندخل في تكتلهــم، 

وســنكون متحديــن مــع بعضنــا البعــض سياســياً«، وأشــار الرئيــس الجزائــري إلى أنّ دول 

الصــين، روســيا، جنــوب أفريقيــا، والبرازيــل، أبــدت موافقتهــا عــلى انضــمام الجزائــر إلى 

مجموعــة »بريكــس«.

ــواب  ــرق أب ــة ط ــارة إلى أهمي ــن الإش ــة  م ــة جزائري ــبة حكومي ــة مناس ــو أي ولا تخل

المنظمــة في ظــل الإمكانــات المتوفــرة مــن حيــث المــوارد الماليــة المحصلــة جــراء ارتفــاع 

ــد  ــر مــع انطــلاق عدي ــذي ظه ــذا »التحــرك« الاقتصــادي ال ــترول والغــاز، وك أســعار الب

ــة  ــع رغب ــؤولين الحكوميين..م ــات المس ــق تصريح ــات، وف ــف القطاع ــاريع في مختل المش

جزائريــة للانضــمام لمنظمــة »بريكــس«، أقــر رئيــس البــلاد »عبــد المجيــد تبــون«، برورة 

تحقيــق جملــة مــن المطالــب والــشروط، تتضمــن مواصلــة الجهــود في مجــال الاســتثمار، 

والتنميــة الاقتصاديــة والبشريــة، وأيضــا الانتقــال إلى مســتويات أعــلى في التصديــر، ورفــع 

ــع دول  ــة جمي ــة إلى موافق ــار دولار، إضاف ــوق ٢00 ملي ــا ف ــام م ــي الخ ــج الداخ النات

البريكــس عــلى انضــمام الجزائــر.

ووفــق خطــة حكوميــة جزائريــة، فإنــه مــن المرجح، وصــول صــادرات الجزائــر إلى ٥٦.٥ 

مليــار دولار مــع نهايــة ٢0٢٢، منهــا ٤٩.٥ مليــار دولار صــادرات النفــط والغــاز، ونحــو ٧ 

مليــارات دولار صــادرات خــارج قطــاع المحروقــات، وفــق وكالــة الأنبــاء التركيــة، ومــع أن 

هــذه الأرقــام تمثــل قفــزة كبــيرة في الصــادرات الجزائريــة، مقارنــة بـــ ٢0٢1، زيــادة بنحــو 

1٧ مليــار دولار، مدفوعــة بارتفــاع أســعار النفــط والغــاز، وزيــاد الكميــة المصــدرة مــن 

الغــاز ومــن الســلع خــارج المحروقــات، إلا أنهــا تمثــل أقــل مــن نصــف صــادرات جنــوب 

ــد  ــا يوضــح تأكي ــار دولار.، وهــو م ــر مــن 1٢1 ملي ــي بلغــت في ٢0٢1 أك ــا، الت إفريقي

الرئيــس الجزائــري »عبــد المجيــد تبــون«، عــلى زيــادة حجــم الصــادرات، حيــث دعــا إلى 

مضاعفــة إنتــاج الغــاز لبلــوغ صــادرات بـــ 100 مليــار مــتر مكعــب ســنويا في ٢0٢٣.

فيــما وضعــت الحكومــة الجزائريــة هدفــا، للوصــول إلى 10 مليــارات دولار صــادرات 

خــارج المحروقــات في نفــس العــام )٢0٢٣( ، و1٥ مليــار دولار في الأعــوام المقبلــة. بعدمــا 

ــدل  ــلى التوالي..وبمع ــارات دولار في ٢0٢1 و٢0٢٢ ع ــان ٥ و٧ ملي ــبيا في ره ــت نس نجح

ســنوي، تنتــج الجزائــر نحــو 1٣0 مليــار مــتر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي، صــدرت منــه 
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ــار  ــما اســتهلكت نحــو ٥0 ملي ــار مــتر مكعــب، بين ــغ ٥٦ ملي رقــما قياســيا في ٢0٢٢، بل

مــتر مكعــب، وتعيــد ضــخ نحــو ٣0 مليــار مــتر مكعــب في الآبــار للحفــاظ عــلى نشــاطها.

ومــن أجــل الوصــول لهــذا الهــدف، كثفــت الجزائــر مــن اســتثماراتها في قطــاع 

المحروقــات، وخصصــت لهــا نحــو ٤0 مليــار دولار، وحققــت اكتشــافات هامــة في ٢0٢٢، 

مــن النفــط والغــاز، ودخلــت في تعــاون وشراكات مــع شركات متعــددة الجنســيات، عــلى 

ــتغلال  ــة، لاس ــدونتال« الأميركي ــة و«أوكس ــي« الإيطالي ــية و«إين ــال« الفرنس ــرار »توت غ

ــن  ــا م ــة إنتاجه ــى لمضاعف ــر الخط ــت الجزائ ــما سرع ــادة الانتاج..ك ــاز وزي ــول الغ حق

ــا  ــية، والأموني ــة الشمس ــر والطاق ــين الأخ ــرار الهيدروج ــلى غ ــة، ع ــات النظيف الطاق

الخــراء، بالشراكــة مــع عــدة دول عــلى غــرار إيطاليــا وألمانيــا، بهــدف توفــير كميــات 

أكــبر مــن الغــاز للتصديــر، وأيضــا تصديــر الهيدروجــين الأخــر والأمونيــا الخــراء إلى 

أوروبــا مســتقبلا..كما ســعت أيضــا إلى تصديــر الكهربــاء لأوروبــا، بالنظــر إلى امتلاكهــا 

ــما لا تســتهلك في  ــف ميجــاواط، بين ــج ٢٥ أل ــر، إذ تنت ــلا للتصدي ــا قاب ــيرا منه فائضــا كب

أوقــات الــذروة بالصيــف ســوى 1٧ ألــف ميجــاواط، ويتقلــص هــذا الرقــم إلى 11 ألــف 

ــاواط في الشــتاء. ميغ

ويعتمــد مــدى قــدرة الجزائــر للوصــول إلى هــذا الهــدف، عــلى وصولهــا إلى الأســواق 

ــا، للوصــول  ــق نحــو موريتاني ــلى شــق طري ــل ع ــا العم ــن خــلال تسريعه ــة، م الإفريقي

إلى أســواق غــرب القــارة الســمراء، وكذلــك تسريــع الخــط العابــر للصحــراء نحــو أكــبر 

كتلــة ســكانية في نيجيريــا ووســط القــارة الســمراء، وكذلــك التحــرك نحــو فتــح معــارض 

لمختلــف الســلع الجزائريــة، وأيضــا فــروع لبنــوك في عدد مــن العواصــم بالقارة الســمراء، 

وتنشــيط الاســتثمارات في قطــاع المناجــم، خاصــة اســتخراج الفوســفات في شرق البــلاد، 

والحديــد بالجنــوب الغــربي والذهــب والأتربــة النــادرة بأقــى الجنــوب.

وإنتــاج الجزائــر حاليــا مــن النفــط في حــدود مليــون برميــل يوميــا، بالنظــر إلى حصتهــا 

المحــددة مــن »أوبــك+«، والأســعار مــن المتوقــع أن تــرواح بــين ٧0 و100 دولار للبرميــل 

ــي،  ــاز الطبيع ــن الغ ــيرة م ــر الكب ــات الجزائ ــرات، إمكاني ــض التقدي ــق بع في ٢0٢٣، وف

تدفعهــا لتراهــن عــلى مضاعفــة الإنتــاج الــذي يكــر عليــه الطلــب أوروبيــا، لرفــع ناتجهــا 

الداخــي الخــام بزيــادة نحــو ٣٧ مليــار دولار في العــام الواحد..والجزائــر تملــك القــدرة 
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عــلى تطويــر مداخيلهــا مــن الخدمــات، خاصــة الســياحة وتحويــلات العــمال مــن الخارج، 

مــن خــلال تســهيل إجــراءات الحصــول عــلى التأشــيرة للأجانــب، وفتــح فــروع بنكيــة في 

البلــدان، التــي تتواجــد بهــا جاليــة جزائريــة كثيفــة.

رابعا: المعوقات انضمام الجزائر للمجموعة
يمكــن التطــرق الي نوعــين مــن المعوقــات التــي قــد تعــوق أو تأخــر انضــمام الجزائــر الي 

تكتــل البريكــس: النــوع الأول اجــرائي أو شــكي والثــاني موضوعــي أو هيــكي:

المعوقات الاجرائية:

تتمثــل في اشــتراط العضويــة والانضــمام للتكتــل موافقــة الــدول الخمــس الاعضــاء عــي 

انضــمام اي عضــو جديــد وهــو الــشرط الــذي لا يــزال معلــق أمــام الجزائــر فحتــي الآن 

يجــد الطلــب ترحيــب البعــض ورفــض او تــردد في القبــول مــن البعــض الآخــر.. حيــث 

رحبــت بكــين وموســكو بطمــوح الجزائــر اللحــاق بركــب مجموعــة »بريكــس« ، في حــين 

موقــف باقــي الــدول الاعضــاء وخاصــة الهنــد مــازال غــير واضــح.

ففــي ســبتمبر ٢0٢٢  أوضــح القائــم بأعــمال ســفارة الصــين لــدى الجزائــر كيــان جــين 

ــرت  ــبما ذك ــس حس ــة بريك ــر إلى مجموع ــمام الجزائ ــاعي انض ــب بمس ــلاده ترح ــأن ب ب

وكالــة الأنبــاء الجزائريــة، موضحــة بــأن وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــج يــي قــال عقــب 

ــش  ــلى هام ــرة ع ــان لعمام ــابق رمط ــة الس ــر الخارجي ــري وزي ــيره الجزائ ــه بنظ اجتماع

ــة  ــب بعضوي ــين ترح ــورك  إن الص ــدة في نيوي ــم المتح ــة للأم ــة العام ــغال الجمعي أش

الجزائــر في »أسرة بريكــس«.. وأشــار الوزيــر الصينــي إلى أن »الجزائــر بلــد ناشــئ كبــير 

ــل للاقتصــادات الناشــئة«. وممث

وكان الســفير الــروسي في الجزائــر فاليريــان شــوفايف قــد قــال في مطلــع شــهر ســبتمبر 

٢0٢٢، إن بــلاده لا تعــترض عــلى انضــمام الجزائــر إلى مجموعــة بريكــس. وأوضــح 

شــوفايف للصحافــة الجزائريــة بــأن: »روســيا ليــس لديهــا اعــتراض عــلى رغبــة الجزائــر في 

الانضــمام إلى بريكــس. ناقــش الرئيســان تبــون وبوتــين هــذه القضيــة«. في الســياق، رحب 

المبعــوث الخــاص للرئيــس الــروسي إلى منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ونائــب 

ــمام إلى  ــر الانض ــة الجزائ ــوف برغب ــل بوغدان ــيا ميخائي ــة روس ــة فيدرالي ــر خارجي وزي

مجموعــة »بريكــس«. وقــال في مؤتمــر صحــافي، »نرحــب برغبــة شركائنــا والأشــخاص ذوي 
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التفكــير المماثــل في الانضــمام إلى تنســيقات مثــل بريكــس ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون، 

وغيرهــما«. وأبــرز أنــه »لدينــا علاقــات ممتــازة مــع الجزائــر، ونحافــظ عــلى حــوار يقــوم 

عــلى أســاس مــن الثقــة المتبادلــة«، مؤكــداً أنــه »يجــري بحــث هــذه المســألة في إطــار 

العمــل الجماعــي في )بريكــس(«. 

كــما أن أحــد شروط انضــمام الجزائــر إلى التكتــل، ضرورة موافقــة الــدول الخمــس، وإن 

كانــت كل مــن الصــين وروســيا أعلنتــا موافقتهــما عــلى انضــمام الجزائــر عــبر ســفيريهما 

ــا  ــوب إفريقي ــا أيضا..جن ــوب إفريقي ــة جن ــد موافق ــون« أك ــس »تب ــإن الرئي ــر، ف بالجزائ

ــر اســتضافت عــلى  ــت الجزائ ــي، وكان ــاد الإفريق ــر في الاتح ــا للجزائ ــا تقليدي ــد حليف تع

ــا كان يخــوض  ــلا« في 1٩٦٢، عندم ــي »نيلســون ماندي ــوب إفريق ــم الجن ــا الزعي أراضيه

كفاحــه ضــد التمييــز العنــصري في بــلاده، واســتمر هــذا التحالــف التاريخــي إلى اليــوم.

وحــول البرازيــل، فــإن عــودة الرئيــس اليســاري »لــولا دا ســيلفا«، إلى الســلطة يخــدم 

ــه تربطــه بهــا علاقــات طيبــة منــذ  ــر للانضــمام إلى التكتــل، خاصــة وأن مســاعي الجزائ

زيارتــه لهــا في ٢00٦، خــلال ولايتــه الرئاســية الأولى..وأشــار الرئيــس الجزائــري إلى هــذا 

الأمــر خــلال لقائــه مــع الصحافــة المحليــة، مؤكــدا أن البرازيــل مــع الانتخابــات الجديــدة 

التــي فــاز بهــا »لــولا دا ســيلفا« أعتقــد أنهــم موافقــون.

لكنــه لم يوضــح موقــف الهنــد لا ســلبا ولا إيجابــا، مــا يعنــي عــلى الأقــل أن المفاوضــات 

ــد مشــاركته في قمــة  ــون« أك ــة، إلا أن »تب ــا بالموافق ــا، لإقناعه ــة معه ــت متواصل ــا زال م

»بريكــس« المقبلــة نهايــة ٢0٢٣، بعدمــا ســبق لــه وأن شــارك في قمــة بكــين، التــي جــرت 

عــبر الفيديــو في ٢٣ يونيــو ٢0٢٢.

ــوزارة  ــبرى ب ــة الك ــشراكات الدولي ــة بال ــة المكلف ــة الخاص ــي المبعوث ــفت زروق وكش

الخارجيــة الجزائريــة،أن بقيــة دول »بريكــس« تــدرس ملــف الجزائــر قبــل البــت فيــه، 

ويتعلــق الأمــر بــكل مــن جنــوب إفريقيــا، الهنــد، والبرازيــل.. وإن لم تعــبر الهنــد عــن 

ــة في توســيع هــذا الفضــاء،  ــدت رغب ــا أب ــر، إلا أنه ــن انضــمام الجزائ موقــف واضــح م

ــشروق  ــة ال ــرا لـ”صحيف ــال مؤخ ــذي ق ــر ال ــفيرها في الجزائ ــه س ــب إلي ــا ذه ــو م وه

الجزائريــة”: “لقــد تلقينــا بالفعــل طلــب الجزائــر للانضــمام إلى البريكــس، دعمــت الهنــد 

ــا  ــا أيضً ــع، في الوقــت نفســه، أكدن ــة التوسُّ ــين أعضــاء البريكــس بشــأن عملي النقــاش ب
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ــلى  ــير والإجــراءات ع ــة والمعاي ــادئ التوجيهي ــح المب أن دول البريكــس بحاجــة إلى توضي

ــع عــلى أســاس المشــاورات الكاملــة  أســاس التشــاور الكامــل وتوافــق الآراء لعمليــة التوسُّ

وتوافــق الآراء، والمرحلــة التــي نناقــش فيهــا الترشــيحات لم تصــل بعــد، ســيتم النظــر في 

ــة مناســبة عــلى أســاس توافــق الآراء”. هــذه في مرحل

المعوقات الموضوعية او الهيكلية:
تتمثــل في التحديــات الاقتصاديــة والســكانية التــي تحــد مــن فــرص انضــمام الجزائــر الي 

تكتــل البريكــس، وهنــا يرصــد الخــبراء والمراقبــين العديــد مــن نقــاط الضعــف في الحالــة 

ــتقبل  ــة في المس ــر للمنظم ــمام الجزائ ــون انض ــض أن يك ــتبعد البع ــما يس ــة، ك الجزائري

القريــب، كــون الــشروط الاقتصاديــة التــي تفرضهــا غــير متوفــرة، ومنهــا حجــم النمــو 

ــق نمــو  ــة مــن أجــل تحقي ــات البشري ــن العــام وحجــم الإمكان الاقتصــادي وحجــم الدي

اقتصــادي، كــما أن الجزائــر لا تــزال تعــاني مشــكلات..

ــاً مقارنــة مــع الــدول  لكــن أكــبر عقبــة تواجــه الجزائــر هــو أن اقتصادهــا ليــس قوي

الأعضــاء في المجموعــة، وهنــاك فــارق في قــوة الاقتصــاد مقارنــة ببقيــة دول المجموعــة، 

حتــى أقلهــا أي جنــوب أفريقيــا، كــما أن المجموعــة تركــز عــلى ضــم دول لهــا قــدرة عــلى 

التأثــير في القــرار الــدولي، خصوصــاً الحــرب في أوكرانيــا، وهــو مــا لا يتحقــق في دول شــمال 

أفريقيــا.

ــة “نظــام  ــيراً عــن حال ــد تعب ــر يع ــب انضــمام الجزائ ــين ان طل ــر  بعــض المراقب ويذك

متعــر يتحكــم في اقتصــاد كان عــلى وشــك الانهيــار لــولا الحــرب الروســية -الأوكرانيــة، 

ــري  ــاع الصاروخــي، مــما أعطــى النظــام الجزائ ــة إلى الارتف ــي دفعــت أســعار الطاق الت

ــن  ــه م ــه أصحاب ــابق، يؤسس ــرأي الس ــار الاقتصادي”..ال ــير الانهي ــاحة لتأخ ــض المس بع

ــلى  ــا ع ــاز، وقدرته ــط والغ ــوى النف ــدّره س ــا شيء تص ــس لديه ــر لي ــق أن “الجزائ منطل

تصديــر المــواد الهيدوكربونيــة تتضــاءل عــلى خلفيــة ارتفــاع الاســتهلاك المحــي. والأفضــل 

ــون بالمــرض  ــل أســوأ جانــب مــما يســميه الخــبراء الاقتصادي ــة تمث ــة ريعي ــا بدول وصفه

ــزال ناشــئًا«. ــدي.. واقتصادهــا لا ي الهولن

كــما أن انضــمام الجزائــر إلى منظمــة »بريكــس« تواجهــه عقبــات أخــرى في ظــل تواضع 

ــك  ــات البن ــق بيان ــار دولار في ٢0٢1، وف ــغ 1٦٣ ملي ــذي بل ــام، ال ــي الخ ــا الداخ ناتجه
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الــدولي، فيــما بينــما يبلــغ الناتــج الداخــي الخــام لجنــوب إفريقيــا »أصغــر اقتصــاد في 

بريكــس« ٤1٩ مليــار دولار، أي مرتــين ونصــف ضعــف الاقتصــاد الجزائــري.. وهــو مــا 

انتبــه إليــه  الرئيــس الجزائــري، حيــث وضــع تجــاوز ٢00 مليــار دولار ناتــج داخــي خــام، 

هدفــا لدخــول بريكــس، وهــو هــدف ليــس مســتحيلا ولا صعبــا، ولكنــه مرتبــط بمــدى 

ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز بالدرجــة الأولى.

ــار  ــين ٢011 و٢01٤، ســقف ٢00 ملي ــا ب ــر م ــج الداخــي الخــام للجزائ وتجــاوز النات

دولار، حيــث بلــغ ٢1٣.٨ مليــار دولار في ٢01٤، نتيجــة لارتفــاع أســعار النفــط لتتجــاوز 

ــون  ــو 1.٥ ملي ــغ نح ــري ليبل ــط الجزائ ــاج النف ــادة إنت ــل، وزي ــقف 100 دولار للبرمي س

برميــل يوميــا.

خاتمة.. سيناريوهات “الانضمام«:
لا شــك أن هنــاك جملــة مــن الفوائــد ســتحققها الجزائــر في حــال انضمامهــا إلى 

ــر إلى  ــعي الجزائ ــي بس ــي ت ــادي، وه ــع اقتص ــا ذات طاب ــس، معظمه ــة بريك مجموع

ــة، والعمــل مــن  ــة، وخاصــة الحــرب الروســية – الأوكراني ــم مــع التغــيرات الراهن التأقل

ــكل عالم “متعــدد الأقطاب” تقــوم  أجــل أن تكــون جــزءًا مــن المســتقبل ضمــن أفــق تشُّ

فيــه روســيا والصــين – العضــوان الأساســيان في بريكــس – بالــدور الأكــبر، مــع الحفــاظ 

في الوقــت نفســه عــلى العلاقــات الاســتراتيجية القديمــة مــع الغــرب.

ــا  ــس  انه ــر لبريك ــمام الجزائ ــة انض ــة لجه ــات الراهن ــب المعطي ــح، حس ــن الواض وم

ــي: ــة، ه ــيناريوهات ثلاث ــام س ــتكون أم س

الســيناريوالأول: الانضــمام الــكي  أن تســتوفي الــشروط، وتتــم موافقــة أعضــاء 

المجموعــة عليهــا، وبالتــالي تندمــج كليًــا في المجموعــة، بعدمــا تقدمــت الجزائــر  رســميًا 

ــة  ــع المنظم ــذ طاب ــادي لا يأخ ــل اقتص ــس” تكتّ ــة وأن “بريك ــمام. خاص ــف للانض بمل

الرســمية، وبالتــالي فــإن عمليــة الانضــمام لا تحتــاج إلى محــاورات ومفاوضــات ثنائيــة 

طويلــة المــدى، ولقــاءات وشروط أو معايــير معيّنــة يجــب الالتــزام بهــا، كتلــك المتعلقــة 

ــة  ــي الدول ــث تكتف ــال، حي ــبيل المث ــلى س ــة ع ــارة العالمي ــة التج ــمام إلى منظم بالانض

الراغبــة في الانضــمام باقــتراح ذلــك لــتردّ الأطــراف العضــوة، وقــد حظيــت الجزائــر اليــوم 

ــة كل مــن الصــين وروســيا.. بموافق
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الســيناريو الثــاني: الانضــمام الجــزئي أن يتــم الاكتفــاء بالانضــمام إلى بعــض مؤسســات 

بريكــس، خاصــة البنــوك، ويمكــن أن نعتــبره انضمامًــا جزئيًــا ..

الســيناريو الثالــث: الوعــد بالانضــمام أن يكــون الانضــمام إلى مجموعــة بريكس “وعدًا 

مســتقبليًا“، يتحــدد مصــيره بنــاء عــلى رد فعــل الحلفــاء القدامــى، وعــلى تطــور الأحداث 

عــلى الصعيــد العالمــي في المســتقبل المنظــور.. فالواقــع انــه حتــى الآن لم تتوفــر الظــروف 

أو شروط الانضــمام، وأنــه ربمــا يعــد التقديــم بمثابــة ســعي إلى تحقيــق متطلبــات ذلــك«، 

حيــث يتوقــع البعــض أن يكــون الالتحــاق »بعــد ثــلاث أو أربــع ســنوات حتــى يندمــج 

اقتصــاد الجزائــر مــع اقتصــادات دول الاتحــاد، لا ســيما أن الدخــل المحــي لهــذه الــدول 

يفــوق الجزائــر بثــلاث أو ثمــاني مــرات«. 

والخلاصــة يبــدو أن الجزائــر في علاقتهــا الراهنــة والمســتقبلية مــع مجموعــة بريكــس، 

ليســت مرهونــة فقــط بالشــق الاقتصــادي لجهــة التوســع والمكاســب، وإنمــا لهــا علاقــة 

ــي  ــس، وه ــرى لبريك ــمام دول أخ ــمال انض ــك احت ــن ذل ــية، م ــف السياس ــا بالمواق أيضً

عــلى خــلاف مــع الجزائــر، عــلى النحــو الــذي ســيظهر فيــه موقــف الجزائــر مــن انضــمام 

المغــرب..
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